
التحــرر مــن الــوهم.. هــل تجــني الشعــوب
ثمرة عَقْد من النضال؟

, ديسمبر  | يبيكا سولنيت كتبه ر

ترجمة وتحرير نون بوست

كتب هذا المقال، هناك احتجاجات ضخمة في الهند ضد القانون الجديد المعادي للمسلمين، بينما أ
كذلك يحتج نشطاء هونغ كونغ – الذين يطالبون بحقوقهم منذ أشهر – تضامنًا مع مسلمي الإيغور

الذين يتعرضون للاضطهاد على الجانب الآخر من الصين، وبذلك ينتهي العقد في احتجاجات.

لـو نظرنـا إلى العقـد المـاضي سـنجد أن أسـبوعًا في عهـد ترامـب كـان يعـادل قرنًـا قبـل ذلـك، وكـان مـن
الصــعب أن يتــذكر أحــدهم فــوضى عارمــة حــدثت قبــل شهــر، فالنــاس يســتمرون في نســيان المــاضي،

ولهذا يفشلون في التعرف على الأنماط والعواقب والقوة الحقيقية للحركات.

علــى سبيــل المثــال، اعتــبر النــاس أن الحركــة النسويــة “#MeToo” ثــورة مفاجئــة جــاءت مــن العــدم،
لكنها في الحقيقة جاءت من مكان مميز للغاية، طفرة شديدة في النسوية العالمية خلال العقد الماضي
حيث كانت تنشر الأخبار والاحتجاجات والأحداث عن النسوية قبل “#MeToo” في ، كانت
كتــوبر  هــو هــذه الطفــرة تتويجًــا للعمــل والتحليــل النســوي منــذ عــدة عقــود، ومــا حــدث في أ

مشاركة نجوم الأفلام في الأمر.

لكن الخوف الحقيقي من أن يكون الحديث عن  مثل الحديث عن ثمانينيات القرن الماضي
يغـان” ويُسـاء فهمـه مـن خلال التبسـيط المخـل للأمـور، فالنـاس يقولـون عـن هـذا العقـد إنـه عقـد “ر

وكأن مليارات الناس في عدة قارات كانوا جميعًا رجعيين مثل الرجل الأبيض في أمريكا.
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يعًــا وكــان عصره انتكاســة لعقــود مــن التقــدم نحــو المســاواة الاقتصاديــة يغــان رئيسًــا مر كــان رونالــد ر
ية، مثل الإطاحة والأمن في الولايات المتحدة، لكن رغم ذلك شهد العقد نشاطًا ملحوظًا ونتائج فور
يـة العسـكرية في بحكـم مـاركوس في الفلـبين مـن خلال ثـورة شعبيـة عـام  والإطاحـة بالديكتاتور
يـا الجنوبيـة عـام  والإطاحـة بكامـل الكتلـة الشرقيـة للاتحـاد السـوفيتي عـام ، وبدايـة كور
انتهاء عصر التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، مع بعض الاحتجاجات غير الناجحة في بورما والصين.

إضافــة إلى ذلــك وُضعت أســس العمــل القــادم مــع ظهــور النسويــة والنشــاط المنــاهض لمــرض الإيــدز
وبداية التحول العميق في التعرف على القضايا العرقية والاجتماعية في الحركة البيئية، والأكثر عمقًا
من ذلك كان تطور إستراتجيات جديدة شاملة أقل هرمية وغير عنيفة ترفض المبادئ والتكتيكات

الفاشلة للأنشطة السابقة التي كانت مكونًا أساسيًا في تلك الحركات.

وعليه فبإمكان المرء رفض هذا العقد نظرًا لصعود ترامب والعديد من الاستبداديين حول العالم (نعم
هناك الكثير منهم من الفلبين وحتى المجر)، لكن في المقابل كان هناك المزيد من الحركات في الاتجاه
الآخــر، ربمــا بــدأت الاحتجاجــات بشكــل بطيء لكنهــا ارتفعــت سريعًــا مــع بدايــة الربيــع العــربي في ينــاير
 الــذي يعــد واحــدة مــن أقــوى الحركــات المناهضــة للاســتبداد الــتي شهــدها العــالم، فقــد أطــاح
بالأنظمة في تونس ومصر وليبيا كما انتشرت الاحتجاجات في السودان والعراق، لكن نسخة سوريا

تحولت إلى كابوس من الحرب الداخلية.

ما يكمن تحت هذا التحرر من الوهم هو الاستعداد للتشكيك في الأسس التي
كانت تبدو ثابتة لا جدال بشأنها



لم ينتــه الأمر في كــل الــدول العربيــة الــتي شــاركت في الاحتجاجــات بأحســن حــال، لكــن الاحتجاجــات
أوضحــت أنــه حــتى المســتبدين المــدعومين بــالجيوش ليســوا بعيــدين عــن الخطــر، وأن الأشخــاص
العاديين بإمكانهم أن يجتمعوا ويصبحوا قوة غير عادية، وأن الشوق للديموقراطية أصبح قويًا في

العالم الإسلامي، وقد يكتب المنهزمون التاريخ في بعض الأحيان إذا توقفوا عن انهزامهم.

كتــوبر مــن العــام نفســه انــدلعت حركــة “احتلــوا وول ستريــت”، كذلــك أصــبحت الحركــة النسويــة في أ
يا الجنوبية واليابان وباكستان وكينيا، عالمية حيث اندلعت في عدة أماكن مثل شيلي والمكسيك وكور
أما حركة “احتلوا” فقد تأثرت بالربيع العربي والحركات المناهضة للرأسمالية في اليونان، وأصبح هناك

تمركز لها في عدة مدن من كويتو وأوكلاند إلى القرى الصغيرة في آلاسكا.

كــثر قــوةً وتطــورًا بقيــادة الســكان الأصــليين مــن القطــب الشمــالي أمــا حركــة المنــاخ فقــد أصــبحت أ
كـثر في والإكـوادور وحـتى جنـوب المحيـط الهـادئ وغيرهـم، لقـد أصـبحت قـوة عظمـى تحتـاج إلى نمـو أ

العام القادم وتحتاج للانتصار في العقد المقبل.

الأمر الأكثر أهمية من أي حركة في هذا العقد هو التحرر من الوهم، وأقصد بذلك معناه الإيجابي،
تأسست حركة “Black Lives Matter” عام  وظهرت حركات أخرى مناهضة للعنصرية في
جميع أنحاء العالم مما حطم الشعور بأن العنصرية انتهت من العالم والتقدم لا مفر منه، أما النسوية

فقد ذهبت لأعمق من ذلك ورفعت من مطالبها بالمساواة.

ما يكمن تحت هذا التحرر من الوهم هو الاستعداد للتشكيك في الأسس التي كانت تبدو ثابتة لا
جدال بشأنها سواء كانت متعلقة بالمعايير الجنسانية والأبوية وتفوق البيض وعصر الوقود الأحفوري
والرأسمالية، لنرى أبعد مما رأيناه قبل ذلك وتغيير كلمة “نحن” التي يحدد إداركها ما هو حقيقي

وما هو مهم وما هو ممكن.



يأتي مع ذلك القدرة على فهم الأشكال الخفية الأكثر تعقيدًا للقمع، والتفكير بشأن تداخل الهويات
المتعددة وكذلك الأشكال المتعددة للقمع أو الامتيازات.

بدأ العقد في أعقاب انهيار الاقتصاد العالمي وكانت حركة “Occupy Wall Street” أحد ردود الفعل
على الجشع الهائل والتدمير والنظرة القاصرة للنظام الاقتصادي، هذه الترتبيات الاقصادية التي لم
تنجــح مــع الأشخــاص العــاديين أثــارت الاحتجاجــات، مــن بينهــا احتجاجــات الســترات الصــفراء في
فرنسا والأشخــاص الذيــن صوتــوا لصالــح ترامــب ظنًــا منهــم أنــه مــع الاقتصــاد الشعبــوي، وكذلــك

الناخبون البريطانيون الذين صوتوا لصالح البركسيت لأنهم شعروا بأن النظام لا ينفعهم.

هناك أيضًا مقاومة مفاجئة ظهرت في نهاية العقد بين موظفي فيسبوك وأمازون وجوجل، حيث
احتجــوا علــى المظــاهر اللاأخلاقيــة في شركــاتهم وخــ الموظفــون في الشركــات الثلاثــة في مســيرة كــانت

جزءًا من إضرابات المناخ في سبتمبر.

حركــة المنــاخ هــي بالأســاس حركــة معاديــة للرأســمالية، لكــن الرأســمالية كــانت تبــدو وكأنهــا الطريــق
الأفضل دائمًا خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، هذا الأمر سقط تدريجيًا في أعقاب سلسلة من

الفساد والدمار والفشل واستعداد الأجيال الشابة للتفكير في بديل واعتناق نسخة من الاشتراكية.

يقـول خـبير اللاعنـف الإستراتيجـي جـو لاكي إن الاسـتقطاب يجلـب الوضـوح ممـا يجعـل التغيـير أمـرًا
ممكنًا، والآن لدينا استقطاب ولدينا تحرر من الوهم، لذا مع التفكير بشأن كيفية وصولنا إلى هذه

كثر في العقد القادم. النقطة وكيف فزنا، سنتمكن من المطالبة بإمكانات أ

المصدر: الغارديان
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